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كريم الخفاجي

نـباح الـكلاب بوتـائره المحـتدمـة، وحده
الـــذي اشـــار لخــطـــورة مـــا اقــــدم علـيه
سكــان هــذه الارض، وهــو الــذي بث في
نفــوسهم، هـاجـس المـوت، ودنـوه المفـزع
الاكيـد، امــا تلك الـنجـاة الـتي امــست
ربــة هـــذه المخلــوقــات المـنــدحـــرة، فقــد
صـارت حـصــة من سقـط مـيتــاً، او من
سيعـالجه هذا الامـر بعد حـين، فالكل
تحت رحمـة هذه اللحضات المضغوطة
بثقل هائل كالرصـاص كالزنك المدبب

المسموم.
والجـياد بـاكمـلها خـائرة، بـالكـاد تسـير
من السعـير إلـى السعيـر، هاربـة لمجرد
الهـــروب، حـيـث لاسـبــيل اخـــر وجـــدوه
طـوال الايـام التـي مكثـوهـا تحت وابل
جــنـــــون المـــــوســم هـــــذا الاخــيـــــر الـــــذي
مـــــاانفـك يهـــــز الارض الـتــي اسفـلهـم
فـيتلف كل مـافـوقهـا دون هـوادة، فقط
هي الـكلاب التـي لم تـنل نصـيبهـا من
الـدمــار، بل هـي لم تعـر اهـميــة للأمـر
فقد تـنبأت واحـتاطت لامـرها سـريعاً،
وكـانت لائـذة بجحـورهـا بخفـة ودرايـة
حـتــــى لـكـــــأنهــــا لـم تـخلـق علــــى هــــذه
الارض، الـتـي اسقـطـت هـــذه اللحـظــة
بالـذات، رجلا اخـر من وسـط الطـابور
الهـارب فـراحـوا يـنظــرون اليه بـسـرعـة
تنـم عن الجـزع والخـوف وهـم يعيـدون
ابـصــارهم المـنكـسـرة الــى وضعهــا وهي
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سيـشهد العـراق مع بدايـة العام الجـديد
اول انـتخــابـــات خلال تـــاريخه الحــديـث،
وضمن خـطة )المدى الـثقافي( لإستطلاع
آراء مجمـوعـة من المـثقفين ومـن مجمل
المحـافظـات التقـى منـدوبنـا في محافـظة
المـــوصل مجـمــوعــة مـن مـثقفـي المــديـنــة
الذين اكد اغلبهم ان نجـاح هذه العملية
الــديمقـــراطيــة يـسـتلــزم تـضــافـــر جمـيع
الجهـود من مواطنين ومـسؤولين  ورجال
ديـن وشيـوخ عـشـائــر ومنـظمـات واحـزاب
ومــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي. )المــــدى(
نـقلـت جــــانـبــــاً مـن هــــذه الآراء ووجهــــات
النـظر الـتي تتنـاول موضـوع الانتخـابات
التي تـشكل هاجساً لجميع العراقيين في
هذا الظرف الحرج الذي  تمر به البلاد.

الانتخابات تأسيس لحكومة
عراقية مثالية..

الاسـتـــاذ ايـــاد عـــزيـــز الـبـنـــاء احـــد ادبـــاء
المــــوصل وممـن له )بــصـمــــة( واضحـــة في
مــسـيــــرتهـــا الـثقـــافـيـــة قـــال: ان المـــشهـــد
الـسيــاسي الحـالـي للعـراق يحـتم اجـراء
الانـتخــابــات في مــوعــدهـــا لعله يـنجــرف
الــى الــديمقـــراطيـــة المنـشــودة مـن خلال
مخـاطر هذه الفترة الانتقـالية الشائكة،
ومن الـطبيـعي ان تتـشكل هـذه التجـربـة
حـسـب منــاهج واجــواء الحيــاة العــراقيـة
بـكل مفـــاصلهـــا، كـمـــا انه مـن الـطـبـيعـي
ايــضــــاً ان يــــرافـقهـــــا بعــض الــــسلـبـيــــات
والفــوضــى بــإعـتـبــارهــا تجــربــة جــديــدة
تخـوضهــا البلاد او تفــرض عليهـا كحلـّة
جـــاهـــزة، لكـنهـــا حـتـمـــاً سـتخـلق سلـطـــة
عــراقيــة وان لم تـكن بـالمــستـوى المـطلـوب

ماذا يقول مثقفو الموصل عن الانتخابات
واضـــــاف: ان جهـــــود المفــــوضـيــــة الـعلـيــــا
للانتـخابـات لا يتنـاسب وجـحم العملـية
الانتخابـية الضخـمة ، لأن قطـاعاً كـبيراً
مـن المــواطـنـين لا يعلـمـــون تفــاصـيل مــا
سيحـدث مـن خلالهـا بــانتخـاب جـمعيـة
وطـــنـــيــــــــة وبــــــــرلمــــــــان كــــــــردي ومـجـلــــــس
للـمحــافـظــة، لـــذلك فــالاعـلان عن هــذه
الخطـوات مهـم، ويجب مـراعـاة العـدالـة
في عـمليـة تـوزيع الاعلانـات علـى وسـائل
الاعلام المخـتـلفــــة وان لا تقـتــصــــر علــــى
صحف بـــذاتهــا، خــاصـــة اذا علـمـنــا بــأن
المفوضيـة وكما اعلـن عنها هـيئة حيـادية
مـستقلـة وجمـيع اعضـائهـا عـراقيـون تم
اخـتيــارهم مـن بين الـفي مــرشح قــدمــوا
طلـبـــاتهـم بـكل نـــزاهـــة الـــى هـيـئـــة الامم

المتحدة.
وجهة نظر مغايرة ..

احـــد مــثقفـي مـــديـنـــة المــــوصل  محـمـــد
احــمـــــد عــبـــــد الله افـــــاد بــــــرأي مخــــــالف
لـوجهـات الـنظــر السـابقـة، إذ قـال: يجب
علــى العـراقـيين رفـض هــذه الانتخـابـات
جـــملــــــة وتفـــصـــيلاً والــتـــصــــــدي لقـــــوات
الاحـتلال الـتـي تـقف وراءهــــا، وذلك لأن
اغلـب المــــرشحــين لهـــذه الانــتخـــابـــات لا
يمـثلــون الا انفــسهـم ويهــدفــون مـن وراء
المـشاركـة فيـها تحـقيق مصـالح شخصـية
قــد تكـــون سيـــاسيــة او حـــزبيـــة او تمثـيل
مصلحـة فئـة  معيـنة، وهـذه الانتخـابات
جـــزء مـن مخـطـط او مــشـــروع امــــريكـي
مـعد سلفـاً ومشكـوك بأمـره بغيـة التـآمر
علـى الشعب الـعراقي، فلـيست هنـاك اية
شرعية لما يجرى، وحتى المفوضية العليا
المــــســـــؤولـــــة عــن الانـــتخـــــابـــــات وكـــــذلـك
الحكومـة المؤقتـة ومجلس الحكـم المؤقت
ليس هـناك اي دور للعـراقيين في اخـتيار
اعــضــــائهــــا، بل لـم تـتــــوفــــر لــــديـنــــا ايــــة
مـعلومـات عنـهم وعن من اخـتارهـم لهذه

المناصب.

وســــطه وجــنــــــوبه، لــــــذا نــــــأمل ان يــتـــيح
اســتقــــرار الاوضــــاع الامـنـيــــة تـفعــيل دور
الجـميع في عـمليـة رسم مـستقـبل البلاد

السياسي من خلال هذه الانتخابات.
عملية انتخابية نزيهة

واشـار الدكتـور ذنون الـطائي مـدير مـركز
دراســـــــات المـــــــوصـل الـــــــى ان مـقـــــــاطـعـــــــة
الانــتخـــــابـــــات تـكـــــريــــس لــتهــمــيــــش دور
المقـــاطعـين لهـــا، لأن الحق )كـمـــا يقـــال(
يــؤخــذ ولا يعـطـــى ومن يــرد ان يكــون له
دور فعلـيه المبـادرة، فـالمقـاطعـة لا تجـدي
نفعاً لأن الانـتخابـات ستجـري على وفق
الجـــدول الـــزمـنـي المحــــدد لهـــا مـن  قـبل
هـيـئــــة الامم المــتحــــدة والخــــاص بـــسـيــــر
العمليـة السيـاسيـة ونجاحهـا في العراق،
كما ان الشرعية المحلية لمؤسسات الدولة
القائـمة غيـر كافيـة ويجب ان تقتـرن بها
وتـــســــانــــدهــــا شــــرعـيــــة دولـيــــة تــــوفــــرهــــا
الانتخابات التـي لا بد ان يشارك بها كل
العـــــراقــيـــين القـــــاطــنـــين علـــــى الــتـــــراب
العـــراقـي ونـــرجـــو ان تـتـم بـــأجـــواء حـــرة
ونـزيهــة من دون تلاعـب من وراء الــستـار
وان تــــؤدي نـتــــائـجهـــــا الايجــــابـيــــة الــــى
اســتقــــرار اوضـــــاع العــــراق ومــــؤســـســـــاته

المختلفة.
دور المفوضية العليا

للانتخابات 
الــدكتـور بـاسـم النجـار/ جـامعـة المـوصل
اكد ان نجـاح هذه العملـية الديمقـراطية
مـــرهــــون بعـــدم الاعـتـمــــاد علــــى اسلـــوب
المحــاصـصــة اثنــاء الـتنـفيــذ، لأن انـتهــاج
هـذا النظـام في اختيـار اعضـاء الحكـومة
المــؤقتــة ومن قـبلهــا مجلـس الحـكم افـرز
نتــائج سلـبيـة، وهــذه الانتخـابـات تـتعلق
الآمـال عـليهــا لإثبـات هــويتهـا الـوطـنيـة
والـتـخلــص مـن المحــــاصــصــــة الـتـي قــــد
تـــؤدي الـــى تـصـــدع الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة،

من خلاله مـا سيجـرى في البلاد وحـسب
اعتقـادي ان القـائـمين علـى سيـر ونجـاح
هـذه العملـية  قـد قطعـوا شوطـاً لا بأس
به في هــــــذا الجــــــانــب مـــن خلال اصــــــدار
الانظمة الـتعريفيـة الخاصة بـالانتخاب
والبالغ عـددها سبعـة انظمة لـغاية الآن،
اضـافـة الـى تـوزيع العـديـد من الكـتيبـات
والكـراسات و )البـوسترات(، وعـرض عدد
مـــن الافـلام والـــبـــــــــرامـج في المحـــــطـــــــــات
الـتـلفــــزيــــونـيــــة المحلـيــــة وبعــض الــــدول
العــربـيــة الاخـــرى بغـيــة ايـضــاح عـملـيــة
اخـتـيــار نــواب يمـثلــون الــشعـب العــراقـي
ويعملـون علـى صيـاغـة العـراق الجـديـد،
واعــداد دسـتــور دائـم للـبلاد حــرمـت مـنه
منذ مـا يقارب سـتين عامـاً، ومن المهم ان
يـشــارك في هــذه التــوعيــة الاعـلاميــة كل
الـكيــانــات والاحــزاب الــسيـــاسيــة وبـقيــة
المنــظمــات الاخــرى في العــراق مـن خلال
اعــداد وطــرح الـبـــرامج الخــاصـــة بهــا في
هــــذا الجــــانـب والـــــذي يخـــــدم العــملـيــــة

الانتخابية.
تطوير النظام الانتخابي

للعراق 
المخــرج المـســرحـي اكــرم سلـيـمــان كــان له
رأيه في هـــــذا المـــــوضـــــوع بقـــــوله: يـنــظـــــر
معـظم العـراقـيين الــى انتخـابـات كـانـون
الثـاني المقبل علـى انها مـنعطف مهم في
تاريـخ العراق الـراهن وانـتقالـة في طريق
نظـامه الانتـخابـي لا سيمـا ان الحكـومة
المؤقـتة الحـاليـة ليـست مـنتخبـة وتفتـقر
الــى التــأييـد الـشعـبي، لـذا فـإن خـوضهـا
افــــضل فــــــرصــــــة لــتـحقـــيق الاســـتقــــــرار
وطــريق مثــالي للـوصـول الـى الـشــرعيـة،
ويجب مشـاركة جميع العـراقيين بها لأن
قــانــون الانـتخــاب يـتيـح ذلك، ولا يحــدد
المــشـــاركـــة بمــسقـط الـــرأس فقـط وانمـــا
يمـكــن ذلـك في ايـــــــة بـقـعـــــــة عـلـــــــى ارض
العــــراق، في اقلـيـم كـــردسـتــــان العـــراق او

فـإنهـا ستـؤسـس لحكـومـة عـراقيـة قـادمـة
يـتــــوفــــر فــيهــــا كل الـــشــــروط والمـمـيــــزات
المثالية التي تحتاجها البلاد وقادرة على
حل مـشـكلاتهــا مـهمــا تعــددت بــأســالـيب
وطـرق الحـوار الـسيـاسـي وبعيــداً عن كل

المظاهر غير الحضارية.
الانتخابات ضمان لحقوق

المرأة..
الفنـانة الـتشكيلـية يثـرب الطائـي قالت:
ان الـعمـليـة الــسيــاسيــة القــائمـة حــاليـاً
غيـر شـرعيـة، كمـا انه لا يمـكن انكـار اثـر
الاحـتلال الاجـنـبـي للعــراق، واعـتقــد ان
الانـتخــابــات سـتــأتـي بـحكــومــة تحـظــى
بـــــالــــشـــــرعــيـــــة وتــنـــــال مــــــوافقــــــة اغلــب
المـــواطـنـين، كـمـــا انهـــا خـطـــوة صحـيحـــة
بـــإتجـــاه الــتخلـص مـن القـــوات الغـــازيـــة
وتـــأسيـس ديمقـــراطيــة حـقيـقيــة في بلــد
عــانــى غيــابهــا طـيلــة حـقبــة طــويلــة من
الـــزمـن، والامـتـنـــاع عـن المــشـــاركـــة فـيهـــا
سـتخـــدم الاحــتلال والقـــوى الـتـي تعـمل
ضد مصلحة العراق فقط، وفيما يتعلق
بـتمـثيل المـرأة نـرجـو ان تنـال نـسبـة 30 %
بـــــــدلاًُ مـــن نــــــســـبـــــــة 25% مـــن مـجـــمـــــــوع
الاصــوات كـمــا نـصـت علـــى ذلك قــوانـين
الامم المــتحــــدة والاتفــــاقـيــــات الــــدولـيــــة
لــضـمـــان تمـثـيـل حقـــوق الـنــســـاء وعـــدم
احــتكـــار جـنــس معـين لجـمــيع المقـــاعـــد.
ونجـاح الانتخـابـات مـرهـون بتعـاضـد كل
العــــراقـيـين ســــواء كــــانــــوا مـــســــوؤلـين ام

مواطنين ام جهات اخرى.
حملة اعلامية واسعة

وعـــن دور الاعـلام في هــــــــذه الـــتـجــــــــربــــــــة
الـوطـنيـة قــال الاستــاذ علي مـشـوت لازم
وهــــو احــــد المـثـقفــين العــــاملـين في حـقل
الاعلام: مـن الضـروري ان تــسبق عـمليـة
الانتخـابات حملة اعلامية واسعة تهدف
الى نـشر وعي شـعبي كامل يـعلم المواطن

تربية الذئاب

الاجـداد الــذين كـابـدوا طــويلا ليـطلع
الزرع.

حتــى زهـقت ارواحـهم قـبل وبعـــد ذلك
فجـاء الاباء على سيرة ابائهم.. صاروا
اجــــدادا اذ بــــدات ثـمــــار الــــزرع تـنـــضج
فيــاكلـــون ثم ســرعــان مــايمــوتـــون وهم
يـكـــــدحـــــون فــيجــيء غــيـــــرهــم لــيـكــمل
الحــيـــــــاة الــتــي وجـــــــدنـــــــا اجـــــســـــــادنـــــــا
مــسـتــرخـيــة راضـيــة، اسـفل اشجــارهــا
الـوفيـرة بثمـارهـا فتـشكل ذلك الـوطن
الــذي تقــوله بحق وســرعــان مــاشــاعت
المخاوف عـند كبـارنا، بعـدما تـناقل عن
رجل طـاعن في الـسن داهمـته لحظـات
المــوت فبــاح لهم بـسـر هــذا المكـان، قـال
لهـم ان المنفـى الـذي امـسـى جنــة لكم،
يقع في الارض المخـادعـة، مـا ان يــشبع
ازدهارا حتى يـعود لاصله، فيحطم كل
مـــاعلـيه، ولـم يـبق ســـوى الـكلاب الـتـي
وجـــدنـــاهـــا قـبلـنـــا، قــــال ذلك عـن اول
المنفـيين، جـيء به لانه طـالـب ببـضعـة
ســرادق لجيــوش العمــال، وهم يـشقـون
نهــرا فــرعـيـــا ارادته المـلكــة ان يمــر مـن
امـام قـصـرهـا واشــارت ملامح صــاحب
الاستــاذ الــى انه صـــدق ذلك بــدهـشــة
فـــــائقـــــة بعـــــدمـــــا تجلـــــى له قـبـــــر بـين
مسـتطـيل القبـور، وران بعـد ذلك علـى
مكــانهمـا سكـون تـتحلقـة وحـشـة اثقل
من ذي قـبل، حتـى قـطعـه الكهل، وهـو
يــرنــو للـمكــونــات امــامه: ارى كـل شيء
يشـير الـى ماقـاله ذلك المـنفي واسمعه
يـبــــوح بـــشـيء لـيـــس لـي طــــاقـــــة علــــى

فهمه.
وهم يــرقبــون من علــى التلـة العـتيقـة
بعـض الكلاب، الهرمـة التي طـلعت توا
بعــــد غـيــــاب الـكلاب الاخــــرى، كـــــانهــــا
ارتـفعــت مــن مـكــــــامــن حـــصــيـــنه هــي
واضحــة الــسـمـنــة والـضخــامــة تــسـيــر
بكسل، يـوحي بـالبطـر وعدم الاكـتراث،
ولم تزل مبتلـة الفراء الخفيف، تحيل
المـيــــاه مـتــــرعــــة واكــــداس ضخـمــــة مـن
الاطعـمـــة تـتجـــدد طــــراوتهــــا كل يـــوم،
يـتقدم كبيرهم محـاولا ان يتسلق اكبر
صخـــرة مـن الــصخـــور الجـــائـمـــة علـــى
الارض، لـكــنه لــم يفـلح في ذلـك فـــظل
صـامتـا لـوقت كـانهـا المـرة الاولـى الـتي
يخفق فيهـا بعدهـا رفع ساقه الـسفلى
وبــال اسفلهــا، ثم مـضــى يـتقلـب ثقله
على الحـشائش وعقف ارجله بـصعوبة
وجلـس، وكــانـه يتـجنـب لهــاثــا وجهــدا

لايحتمله.
فقــال الاسـتـــاذ يحـــدث نفــسه:- كــانـنــا
الاجــــداد هـنــــا، وفي ذاك المـكــــان تــــوقف
جـــواره كلـب اخــر، تجــشــأ وحـــرك راسه
فـاهتـزت اذنـاه ثم تـركهـا مـنسـدلـة الـى
الاسفل، لاقـوة عنـده لاعــادة وضعهمـا،
ودب بـاتجـاه مـستـطيل مقـابـر الاجـداد
حتى توقف عند اول قبر، وصار لصقه
وحـك جلــــده بـنـتــــوءات اجــــره المـتــــاكل
لعـدة مـرات ثم تــراجع لقبـر اخـر، رفع
ذيله وجعل مؤخرته الى الارض وابقى
ارجله الامامـية مـنتصـبة، بعـدها وارى
مــــاتــــركـه اسفـل القـبــــر بــــالـتــــراب، ثـم
انـسحب قليلا وبـدا يستـجمع قواه، ثم
قفــز بهمه بـاديـة، فـاستقـر علــى سطح
القـبـــر مــط ظهـــره فــــانكـمـــش الفـــراء
المــرقط وعــاد ليـنبــسط ثــانيـة، وارخـى
رقـبـته بـطــريقــة مــائلــة وتمـــدد ملقـيــا
راسه بـين ســــاقــيه الامــــامـيـتـين فـبــــدا
مسـترخيـا هادئـا، بوضع جعـل الاستاذ
وصـاحـبه علــى يقين، بـأن هـذا الـكلب،
الـذي اغمض عـينيه في هـذه اللحظـة،
لم يـكن معـنيـا بمــا سيحـدث حــوله او
فـيمـا كـان قـد فــات فعلا، وهــو لم يـزل
يـتنفـس هـواء لايحـس بنقـائه ولايـابه
لـه، فاثـار حسـدا عميـقا، جـعل الاثنين
يتناوبـان على شرب الماء جـرعة جرعة،
دون ان يفـــصحـــــا عــن امــنــيـــــة بعــيـــــده
المنـال، نـالهـا الكلـب وبقيـة الكلاب دون
عـنــــاء او مخــــاوف تعــــرف علــــى مــــدى

الارض الحانية عليهم..

هـذا مايـكفينـا من المـاء المطـيب بثـمرة
السـعد، غـفلته وقت الـرفاه، وذكـرته في
ضنك الـعسـر، وجـدته سـالمـاً بـاعجـوبـة
واراد ان يلـطف مـشـاعـر تلـميـذه الـذي
ظـل ذاهلا:- هل نحـتفل بهــذه اللـقيــة
تحـت قـبعـــة الـتلـــة كـمـــا كـــان الجـمـيع
يفعـل ذلك.. الـنــســـاء كــــذلك- اتـــذكـــر
ذلــك ايهــــــا المـــتلـــصـــص:- واســتـــطــــــاع
الـتلميـذ ان يبتـسم وبـادله اسـتاذه ذات
الامـر وقـال:- عب مـايحلــو لك وليـس
بـالعـسيـر علينـا ان نحظـى بالـزاد، هل
نفــد المــاء في جــرتـك فقــال هـــذا علــى
الفـــــور كلا ســــافـعل ذلـك الان واســــرع،
ودفع لجوفه ماتبقى بلذة وامان ورمى
الجــرة بقـوة فـاحـدث صـوتــا متـشـظيـا
وهــي تــتـكــــســــــر علــــــى احجـــــار الـــتلـــــة
فـــضجـت الـكـلاب علـــــى الفـــــور وتقــــدم
مـنهــا مــا يخـيف، فـحمـل الاستــاذ زقه
وتـــسـلق الــتلــــة وهــــو يــــرمــي تلـمـيــــذه
بــالعتـاب وعـدم معـرفــة غضـب الكلاب
ورعــــونــتهــــا في مــثل هــــذا الامــــر، ولـم
يمــض وقت طــويـل حتــى ران الـصـمت
علـــى المكــان بــاكـملـه واصبـحت الارض
تحـت انكـشــاف مـســاحــات ضئـيلــة من
الــــســمـــــاء، بـــــدت جــمــيـع كلاب الارض
تـشـاهـد بـوضــوح، لن يـصـدقــانه، ذلك
لكـثـــرة عـــددهــــا ولمعــــان الفــــراء الملـــون
عـليهــا، حتــى ذلك اللـصيف الخـاطف
لحظة تعكسه عيونها، وهي تنبث على
ارضهـــا بــشـكل ســـائـب، مــنفلـت كـــانمـــا
اعتقـت من اسـوارهــا، تتجـمع مكـتظـة
لــوقـت وتـتفــرق في تعــرجــات ومـســارب
منخـفضـة حـاملـة اجـسـادهــا الممـتلئـة
بـفعل مــا الـتهـمتـه من لحــوم المـــاشيــة
وبقيـة الحيـوانـات التـي نفقت في ذلك
الــــوقـت ولـم تــــزل اوصـــــالهــــا عــــرضــــة
لانـيـــــابهـــــا كلـمــــا ارادت ذلـك، غـــــافلــــة
زواحـف الارض وبـعــــض الحــيـــــــوانـــــــات
الــصغـيـــرة المخـتـبـئـــة والمــتقـــافـــزة بـين
جـــــــذوع الاشـجـــــــار المحــــطــمـــــــة وفـــــــوق

الحشائش الميتة.
وتفـــوه الاسـتـــاذ الــــذي تجلـــى بـيـــاض
شعــره الحــاســر ولحيـته كــذلك:- هــذه
عــــــاصفـــــة الــكلاب الـــــرحــيــمــــــة فقـــــال
تلــمــيــــــذه:- والادهــــــى مــن ذلـك انــنــي
شــاهـــدتهــا قـبل مجـيـئك، تـطـلع علـي
وهـي مـبــتلــــة لــــدرجــــة ان المــــاء يـــضل

يقطر من فرائها لوقت لايصدق.
فقــــال الاسـتــــاذ:- لـيـــس هــــذا بغــــريـب
علي، فهي خبرت هذه الارض من زمن
لا يعـرف يـظل الاستـاذ الاصغـر ذاهلا

لم يجد مايقوله.
سـوى انه هـز راسه بمـا يـشـي بغمـوض
ليس بـوسعه ان يصدقه، فـادرك ماكان
يتـوجب علـيه ان يخبـره كـدرس اخيـر،
ربمــــــا لـــن يقـــــــدر علـــيه في وقــت اخــــــر
يجهلـه:- لتـسـمعـني هــذه المــرة جيــدا،
فـذلك مـا اعـادنـي اليك، اردت ان اجـد
مخــرجــا لـنــا مـتــى كـــان ذلك ســـانحــا
لعقــولنـا، اردت هـربــا لارجعــة فيـه من
هذه الارض بافاعيها المخبوءة تحتنا.

فقـاطعـة الاخـر قـائلاً:- لـكنهــا ارضنـا
تزول حياتنا معها.

فـرد الاستـاذ وهـو يـشـد بيـده لـيصـمت
صــــــاحـــبه حــتــــــى يـكـــمل:- لــتـــصــــــدق
مـااقوله فقد رايت، وسمـعت ماتصدقه
حــتــــــــى احجـــــــار هـــــــذه الارض فـــنحــن
نجلـــــس الان علـــــى بـــــرج مــنفـــــى قــبل
اكـتــشــاف الات المــراقـبــة الـتـي لااعــرف
اين وصل مـداهـا الان، اثـرهـا انـسحب
المــسـلحـــون مـن هـنــــا لعـــدم جـــدواهـم،
فمن يهرب سيموت قبل ان يجد ملاذا
له، ذلك ماكان يخص اجدادنا قبل ان
يـرتمـوا هنـا دون ارادة، بعـدمـا اغـضبـوا
اسيـادهم في المـدن الـتي لم نـرهـا بعـد،
الا على صفحـات الكتب او التي دونت
هـناك لاساتـذة اشد قدمـا منا، قبل ان
تقــــطع الامــــــدادات، حـــــســب مــــــايــــــراه
المتــسيــدون، هي ارض المـوت والــسمـوم،
فـكــيف تــــريــــدهــــا لـنــــا.. هــــذا مــنفــــى

الـــــروح، وهـكـــــذا دفـعه هـــــذا الـــــشعـــــور،
يلـتــصق صــــوته يـنــــاديه كـمـــا لـــو كـــان
صـبـيــا احـــاط به الفــزع، وكــرر يـنـــاديه
بــــاســمه لمــــرات اخــــرى لـكــنه لـم يـتـلق
جــوابــا ســـوى نبـــاح الكلاب، الـتي بــدت
هذه المرة اشد تاهـبا لأية حركة تحدث
داخـل محـيــطهـــا الـــذي تـــوزعـت علـــى
ارضـه بهــيــمــنـــــــة وطلاقــــــة مــــــاكــــــانــت
لـتحــصل علـيهــا مـن قـبل وقـــد دفعهــا
نــشـــاطهــا هــذا المـتحــرر الـــى ان تعـيــد
صيحـاتها بحـدة، فيخال الـواقف على
ارضه ان حـــــدة هـــــذا الــنــبـــــاح، صـــــارت
تضرب كل شـيء بوحشيـة وقد لامست
اطراف الـسماء التي جعل منها الغبار
الاصفــر وطـيئــة اخــذه في الانخفــاض
وهـي مــــوشكــــة علـــى ان تـنــطـبـق علـــى
مــااسفلهــا، تلك الاحــاسيـس المـدمـرة،
كـــانهــا مـن دهـــور بعـيــدة بــدات ولـيــس
فيهـا من امل لتـزول جعلته - وهـو ما
عـــاد بـــوسـعه الا ان يـــرى المـــوت امــــامه
اعـــذب مـن الخـلاص، لكـنه هـــو الاخـــر
بــدا عــصيــا عـليـه فمــا كــان مـنه الا ان
سحب جـرته، دون تـردد فشـرب كفـايته
واعاد الجـرة جانبـا، دون خشـية من ان
تسقـط فينفـد ما قـد تبقـى في قعـرها
فـاحـس بـالـرواء وهــو يتـشـرب اوصـاله
بـنــشــاط اعــاد الـيـه الكـثـيــر مـن الامل
والهـمـــة، تـــدفعـــانه الـــى ارتقـــاء الـتلـــة
الـــضخـمــــة الـتـي لـبــث اسفـلهــــا اغلـب
الــوقت، تلـة الكلا والـنبـاتـات النـاعمـة،
تتـوزعها الـزهور البـرية، فـتخلب عقله
وقتذاك حتى تجعلها وسيلته المحببة،
فتبدا عندها لعبة ايام الطفولة، ولهو
الصبـا في الصعـود والنـزول معهـا، ولم
تــزل عـنــده الان شــديـــدة القـــرب علــى
نفــسه فكــان ولم يــزل يــرى مكــونــاتهــا
لابـعـــيـــنـــيـه، بـل بـخــــــــاطــــــــره.. يـعــــــــرف
الاحجــار الغــائـــرة والنـــاتئــة بــأكـملهــا،
يعرف الحـصى الاملـس بالـوانه وكيف
كــان يلــصف تحت الــشمــس يحيـط به
الزرع ويـرتمي على حـوافه.. يرى الكلأ
الأخـضـــر وهـــو يـــرتـفع معـــانــــداً كلـمـــا
اقــتلـعه، لـكــنه لــم يـــــر الآن ســـــوى مـــــا
يتـيبـس وهـو يـضــرب عيـنيه بــالتـذمـر
والحيف مـن اسفل التلـة حتـى قـمتهـا
الـتي تــريع علـيهــا الان، واضعــا جــرته
بين الاعشاب تـتوزع الخضرة واليباس،
ذلك الامل يعـود بـصحـبه اليـاس وقـد
حـــــافـــظ الـكــثــيـــــر مــن العــــشــب علـــــى
تـصلـبه، يـنبـثق بــذات القــوة الـســابقــة
مـن الــشقـــوق ويـتــســـامق مـــدبـبـــا الـــى
الاعلى، صوب غبار السماء الذي تبدد
قلـيلا، فلا شيء بـات يلامـس الـسمـاء،
يــــرى كـيـــــانه عــــالـيــــا، فــــوق الـــصخــــرة
المـسطـحة الـتي تتـوسط التـلة فـيحس
مـثلما هـو اول الزمن يـتربع علـى اكبر
قـبعـــة في ارضه، قـبعـــة كـــونـتهـــا اعـــواد
الحلفاء المتـجددة اذ تنفرش مستديرة
علـى اطراف التـلة، وهي تجتـاز لتكمل
مـظلــة القـبعــة الـعتـيقـــة، التـي فقــدت
القهـا السـابق، وتـدهورت حـتى لـكأنـها
مـــــاعـــــادت تحــمل اســمهـــــا او شـــــاهـــــدا
تــستــدل به الــطيــور الـضــائعه لـتحـط

هنا...
ايـن هي الـطيـور اكــانت عـارفــة بجنـون
المــوسـم؟! نـبحـت بعـض الـكلاب، فــراى
صـاحبه في الممـاشي المتـعرجـة، متجـها
صــوب قـبعــة الـتلـــة المتــدهــورة فـهمـس
بصوت مـسموع:- هـو ذا استاذي ثـانية
ولابـــدانه يحـمل علــى ظهــره مــايفــرح
هكــذا هــذا هــو دائمــا، كــانه يفــاجئـني
بعـــد الـــدرس، لــيحـثـنــي علـــى الـــدرس
القــادم، حتــى جعـلنـي خلـيفـة لـه، ولم
يــنقـــطع عــن مــتــــــابعــتــي حــتـــــى هـــــذه
اللـحظــة، واقتــرب الاستــاذ ينــوء بثقل
الـــزق البــادي الامـتلاء، واذا يـصل تلــة
الـكلا، يــــدعــــو صــــاحــبه لـيــــاتـي الــيه،
فيـفعل هــذا مـتعـجلاً، ويلـقي بــالجــود
المغلق بـاحكـام الـى الارض، وهـو يقـول
مخـــاطبــا تلـميـــذه الاستــاذ الاصغــر:-

مـاوهـو يقتـرب لصـاحـبه ليجـد نـفسه
في هـــذه اللحـظــة المــشـتعلــة بــالمــســرة
المـــــزعـــــزعـــــة ذلـك المخلـــــوق الـــصغـيـــــر
الــــــدائــم الــتــــــودد، يـقف لــــــوحــــــده في
مــواجهــة المجهــول فقــال وهــو يلـتقـيه
تـوا:- انــا لقيـتك في هـذا الـضيـاع ولا
أظـنك سـتحـظـــى بغـيــري وربـت علــى
كـتفه فــاثــار غـبــارا مـن غـبــار مـتــراكـم
عــتـــيق، وحــــــدثـه قلـــيلا بمـــــــا يخـفف
الـوطـأة بــدافع العـرف المـالــوف، ورمق
جرة الماء التي يضمها لجنبه باحتراز
شـديــد ثم ظل صــامتـا لـوقـت يتـطلع
الـيه بـنـــوع مـن الاســـى المـتلـبــــد خلف
المـلامح الغبـرة، وربمـا لـم يطق الامـر،
غــادره لـيــزوغ في ممــاشـي الحــشــائــش
المـيتــة فظل الـرجل الـذي لازم الارض
جــامـــدا، منــدهـشـــا لايملك مــايقــوله
لكـنه- كـمـن اسـتـيقـظ لـتـــوه، امــســـى
يحـس بـسيل عـارم من الــود لصــاحبه
الـكـبـيــــر وقــــد الـتــــاع كـثـيــــرا اذ جعـله
يـنفلـت من امــامه دون كـلمـة مــرحبـة
به- دون رد علـى كلام اخـر، دون سؤال
عـن حــــالــــة الــــرتل والاصــــدقــــاء عـمــــا
تبقى من الاطفال والنساء، حتى وان
اخــذوا حـصـصــا اضـــافيــة ممــا يمـلكه
الجـميـع من المــؤن، وقــال يلعـن نفـسه
انـا فـزاعـة هــذا المكــان دون طيـور دون
زرع، لـــــن اخـــــيــف ســـــــــــــوى نــفـــــــــــســـــي،
واسـتحـــالـت الـــوحــشـــة الـــى اشـــد مـن
المــوت، ربمــا صــار المــوت عـصـيــانــا هــو
الاخر يتلصق بجفاف الفم ولايدخل
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الــزواحف الــســابقــة وتلـك المخلــوقــات
النهمـة الصغيـرة، التـي عافـت خزيـنها
وعادت الـيه في الوقت هذا، يدرك ذلك
الـكهل ويــسـيء لقـــدرة عـقله فـتــشـغله
الكلاب التي بـدأت تضج ثانيـة بالنباح
ولم تـصمـت حتـى تــوقف علـى مــرتفع
تـــرابـي فـصـــارت تمـيـــزه، كـــانه لــم يكـن
مـعفـــــرا بــــــالغــبـــــار حــتــــــى شعــــــر راسه
الاشيب الذي تجدل لـوحده، انصرفت
عـنه الـكلاب مـنــشـغله تـبحــث بكـثـبـــان
الارض والـشقــوق المــسكــونــة بــالحــركــة
والــدبيب الـذي كـان يـؤنـسهـا دون مـراد
اخر لهـا، ومرة اخـرى لعن الكهل راسه
لفـطنـة هـذه المخلـوقـات، لانه راى مثل
هذا الامر قبل حدوث الكارثة لكنه لم
يتـدبـر امــره اخيـرا لـكنه احـس بقـليل
مـن سكـينـة الـروح وضجـة الــراس رغم
صفـيــــر الــــريــــاح الــــذي اخــــذ يــتقـــطع
وتخفـت وتـيـــرته المـــوصـــولـــة العـــالـيـــة،
بـفـعـل جـــــــــذوع الاشـجـــــــــار الـعـــــــــاريـــــــــة
بـــاغــصــــانهــــا القـــويـــة المـتــشــــابكـــة مـن
الــــســنـــــوات الــتــي مـــــاعـــــادت تحـــصـــــى،
وكــــذلك ســـاهـمـت جـــدران الـبـيـــوتـــات،
الـتـي صـمـــدت بــطــــريقـــة مـــا، او الـتـي
استحـالت الـى ركـامـات مـبعثـرة عـاليـة
وواطــئـــــــة، صـعــب عـلـــــــى قـــــــاطــنــيـهـــــــا
الاسـتـــــدلاء علــيهـــــا وقـتـــــذاك، وعـــــدل
الاشـيـب الـكـهل الــــذي خـبــــر كل شـيء
هـنا، عـدل من قـامته رافعـا كتفـيه الى
الخـلف لـثـقل بـــدا يـــزايـله وفي الحـــال
عــاود الــسـيــر، دون نـبــاح يــسـمع لـكلـب

تلـتـمـــس ايمــــا بــــارقــــة في الفــضــــاءات
الــبعـيــــدة لـكـن الــــرجل الــــذي يــتفــــرد
بمشـيته الـوئيـدة المتـريثـة بتكـاسل في
مـؤخرة الـرتل المتعـرج لم يـزل يمسك
بــســـراب الامل وانه غـيـــر ابه بحــادثــة
الـدمار تلك، بل وحتى مـصيره كذلك
ومـــــافعـله الان انـه ارسل بــصــــره الــــى
جهــــة اخــــرى، واطــــال الـنــظــــر الــيهــــا
تـــوقف يـنـصـت لــصفـيـــر الـــريـــاح فلـم
يجـد شـيئـا يـشيـر الـى تبـدل مـافقـال
في ســــره:- ربمــــا يـكــــون القــــادم اســــوا،
ومــرة اخــرى مـسـح عيـنيـه من الـغبــار
الـــذي نـــال مـنه ولـم يــبق علـيه ســـوى
بــضع خــصلات بـيـض مـن شعـــر راسه
ولحـيتـه التـي استــرسـلت نـــاميــة الــى
الاسفل حتـى تشعثت فصـار، يبغضها
بـــشــــدة تجعـله يــــوغل اصــــابـعه فــيهــــا
لـيـــزيحهــا عـن وجهــة ويقــول في ســره
حـائقـاً:- مـا يقــرف  يتكـاثـر ولايـزول،
ومــايفــرح يعجـل في الغيــاب. واستـدار
مــنـــــسحــبــــــا عــن مــــــوكــب الـــــــراحلــين،
وانـــــشغـل يغـــــالــب هــــشـــــاشـــــة الارض،
ســاعيــا حـيث سـيجــد صــاحبـه هنــاك
يــراهن علـى نجـاتـه في البقـاء بعـدمـا
استهـان بـالـرحـيل عن الارض، وقـطع
الـكهل مـســافــة مـن الانهــاك المـتعـثــر،
مـاتــوقف فيهـا ولـو  لمـرة واحـدة، حتـى
بــدأت اقـــدامه تلامــس صلابــة الارض
الـتـي مــــاسـكهــــا الــــزرع المـتـبــــدد علــــى

جذوره، المطمورة في الاسفل.
وعـبــر مــســاحــة الـتـــشقق الــذي افــزع

أرض الكــــــــلاب قصة قصيرة...

عبد الزهرة زكي
ستمرًُّ بي ..
قال الفقير

ستمرّ ذئاب كثيرةٌ 
اطعمتها، وترفقتّ بها، وتركت لها 

الطريدة والنبع.
ستمرّ بي..

وتأخذ اليها
بضربةٍ واحدةٍ شديدة الوقع

ضوءاً شحيحاً 
اخفيتُه في قلبي.

ستمرّ بي الذئاب الكثيرةُ
وقد استبدّتْ بها غريزةُ النهش.


